
 

 مـل والألـالأم( 7)
 ل(ـالأم من جوانب)

 :سلطان صلاح. د

ًنعيش همً إن كنا 
 

ًا ثقيل
 
ًا عريضً  ألم

 
ًً ا لكن في الوقت نفسه نعيش لمل ا هذا الألم أالأمل نعيش معً لن  ، أنرجوًاا جد ً كير

ًلن أً
 
ً.ا من العمل لصناعة العلماءنخط طريق

ً

ل تخرج ف ماأالناس عادة تجلس مع بعضها في مجالس  ،الأمل نتحدث عن جوانب منلن  ن الألم أبدلناعكنا نتحدث 

ا  بصورة من الألم الشديدإلا  منها ً.فرزداد شعور الإنسان بانكسار قليه على أضع الأمةجد 

ً

ط مِنْ رَحْمَة رَبّه أاليأس أالقنوط شخص يصل به الأمر إلى درجة الإحياط إلى الناس إما  ثم ينقسم
َ
ن
ْ
إلا  }أَمَنْ يَق

}
َ
ون

ُّ
ال نعرف لن  ل بدف، من يزن الأمورً أإما إلى مزيد من الخمول أاليأس أالإحياط،صناعة  فيفنكون قد ساهمنا  الضَّ

ًنستصحب الأمل.لن  في الوقت ذاته الألم ألا بد

ً

ةً،  يًد جوانب من الأمل في إطار صناعة العلماء ألأضاع من الأمة الإسلمية الشواهد التاريخية كثر ًاموجودة الآن.فن

ً

 راغب السرجاني:. د

ً: ل ًإذا قال الرَّج» الرسول عليه الصلة أالسلم يقول في الحديث: اس 
َّ
هم، هلك الن

 
هم فهو لأ، «فهو لهلك

َ
ك

َ
 .لهَل
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ً برن اللغوين أامعنهناك فرق لغوي أً م، رن صحيحرنيكير ه 
 
ك

َ
ًً هملشد : لي فهوًلهل حيط لأنه هلكا، لأنه مً  همهلكا أاكث

ً.ألا مكان له برن فراد الأمة الإسلميةضائع أاليائس س يائًِ

هم: 
 
ك

 
لي فهو الذي تسبب في هلكهم لأنه بإحياطه هذا لقعد الناس أمنع حركتهم أمنع نشاطهم أمنع حميتهم للدين  لهل

ً أالإصلح أما إلى ذلك ًأللتغير



ً

ً

اًت الأمة حتى في لشدلن  نرىً فنحن ً.لحظات الضعف التي تمر بها الأمة الأمل موجود في كل فت

ً

ا من التاريخ ثم نعود للواقع الًآ أسأستشهد بلقطة سريعة نبياء أخاتم م الًاأهي من تاريخ لشرف الرسل ألعظ ن،جد 

ً، رض لألم شديد أضنكأتع ،بالنار قد كويًَأً امرسلرن، ما جاءه خياب بن الأرت

ً؟ماذا قال للرسول أماذا كان رد فعله

ا؟إلا »للرسول لمر بسيط جدا، يقول:  الرجل يقولً
َ
ن
َ
صِر  ل

ْ
ن
َ
سْت

َ
ا؟... ت

َ
ن
َ
َ ل

ه
َّ
و الل دْع 

َ
 «إلا ت

جْعَل   ..» :فإذا برسول الله يغضب، أكان متكئا فجلس أاحمر أجهه ثم قال ي 
َ
رْضِ ف

َ
ه  فِي الأ

َ
ر  ل

َ
حْف مْ ي 

 
ك

َ
يْل

َ
ل  فِيمَنْ ق  الرَّج 

َ
ان

َ
ك

رْنِ أَمَا يَصً 
َ
ت
َ
ن
ْ
قُّ بِاث

َ
ش ي 

َ
سِهِ ف

ْ
ى رَل

َ
ع  عَل

َ
وض ي 

َ
ارِ ف

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
جَاء  بِام ي 

َ
حْمِهِ فِيهِ، ف

َ
 ل

َ
أن حَدِيدِ مَا د 

ْ
اطِ ال

َ
مْش

َ
 بِأ

 
ط

َ
مْش لِكَ عَنْ دِينِهِ، أَي 

َ
ه  ذ دُّ

لِكَ عَنْ دِينِهِ،...
َ
ه  ذ دُّ أْ عَصَبٍ أَمَا يَص 

َ
مٍ ل

ْ
 «مِنْ عَظ
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 ن س يءنا أضعي الًآإذا كان لأبالقياس، ن العملية كلها نسبية ، لًأإلى التاريخ الذي سيقنيه خياب الرسول يلن  نلحظف

فقارن الرسول صل الله عليه أسلم أضع خياب ، لسول فإذا أضعي الآن جيد بالنسية له فإذا كان، ننظر إلى ما سيقناف

ًبوضع التاريخ الذي قيله.

ً

ً مسموح للمسلمألأنه فقط اشتم رائحة يأذلك  الله عليه أسلم،غضب الرسول صل أً  ييأسلن  س في كلم خياب أغر

هً بأمرين، ً الأأل  ألهذا اخب
َّ
ً.ن تاريخالفرد امسلم أامجتمع، ثلث القرآلأنه جزء رئيس ي ليناء  ره بالتاريخذك

هً بامستقيل أالوعد الذي يعده بهالأمر الثاني:  عَاءَ إلى . »..: ثم يخب
ْ
اكِب  مِنْ صَن ًَ الرَّ ى يَسِر مْرَ، حَتَّ

َ
ا الأ

َ
نَّ هَذ تِمَّ ي 

َ
هِ ل

َّ
أَالل

ً
 

اف
َ
 لا يَخ

َ
ًإلا  حَضْرَمَوْت

َ
ون

 
عْجِل

َ
سْت

َ
مْ ت

 
ك

َّ
كِن

َ
مِهِ، أَل

َ
ن
َ
ى غ

َ
بَ عَل

ْ
ئ ِ
ّ
أْ الذ

َ
هَ ل

َّ
 «.الل

ه ه خياب الذي رآلم نرى ما رآعن لنفسنا نحن أنحن فيعد كل هذا الألم أالتعب يكون خياب مستعجل، فماذا نقول 

ً.ما حدث فيما سيقبالقياس على الرسول انه قليل 

ً

 صلاح:. د

ةً.لن  بعدلقطة لخرى في هذه امسألة،  ذدعنا نأخ ًلذكيت فينا رأح العودة إلى هذه الأصول الكير



ً

ً

بالنبي صل الله عليه أسلم  نتعجب لحديث عدي بن حاتم، عندما اتى رجالا للنبي صل الله عليه أسلم يشكون فإذا

 كِسْرَىً» يقول:
وز 

 
ن
 
حَنَّ ك

َ
ت
ْ
ف

 
ت
َ
 ل

ٌ
 بِكَ حَيَاة

ْ
ت

َ
ال

َ
 ط

ْ
ئِن

َ
ً، ... أَل

 
ت

ْ
ل
 
زًَ: ق رْم  الًَ، كِسْرَى بْنِ ه 

َ
 : ق

ٌ
 بِكَ حَيَاة

ْ
ت

َ
ال

َ
 ط

ْ
ئِن

َ
زَ أَل رْم  كِسْرَى بْنِ ه 

أْ 
َ
هَبٍ ل

َ
هِ مِنْ ذ ِ

ّ
ف

َ
رجِ  مِلْءَ ك

ْ
خ لَ ي  يَنَّ الرَّج  ًَ

َ
ت
َ
هً ل

ْ
ه  مِن

 
يَل

ْ
ب  مَنْ يَق

 
ل
ْ
ةٍ يَط هً ، فِضَّ

ْ
ه  مِن

 
يَل

ْ
ا يَق حَد 

َ
 يَجِد  ل

َ
ل

َ
ً«..ف
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ةً جدا،  السيدة خديجة احد لن  حتى، شون ظرأف قاسية جداكانوا يعي نظرا لأنهم أقتهاهذه كانت بشرى اقتصادية كير

ا  اسياب أفاتها انها تعرضت لحياة صعية طالب في الحصار الاقتصادي، لدي إلى الناس قتلت أناس  ابنفي شعب جد 

ًبطيئاماتت موتا 

مْ » فقال: الأمن فهذهثم  الاقتصادي ثم الانتعاش بالسلطة مالرسول في هذا الحديث بَشرهلن  فنجد
 
ك حَد 

َ
هَ ل

َّ
رَنَّ الل

َ
ق

ْ
يَل

َ
أَل

هً 
َ
جِم  ل ًْ تَ مَانٌ ي  رْج 

َ
ه  ت

َ
ه  أَبَيْن

َ
يْسَ بَيْن

َ
اه  أَل

َ
ق

ْ
كًَ، يَوْمَ يَل

َ
غ ِ

ّ
يَل ي 

َ
 ف

 
ولا يْكَ رَس 

َ
 إِل

ْ
بْعَث

َ
مْ ل

َ
ل
َ
ه  ل

َ
نَّ ل

َ
ول

 
يَق

َ
ل
َ
ول ً، ف

 
يَق

َ
ى: ف

َ
ول ً، بَل

 
يَق

َ
مْ : ف

َ
ل
َ
ل

يْكًَ
َ
ضِلْ عَل

ْ
ف

 
 أَل

 
عْطِكَ مَالا

 
ول ً، ل

 
يَق

َ
 يَرَىً: ف

َ
ل

َ
ر  عَنْ يَمِينِهِ ف

 
ظ

ْ
يَن

َ
ى ف

َ
 يَرَىًإلا  بَل

َ
ل

َ
ر  عَنْ يَسَارِهِ ف

 
ظ

ْ
مَ أَيَن

َّ
مًَإلا  جَهَن

َّ
الًَ، جَهَن

َ
عَدِيٌّ : ق

مًَ
َّ
يْهِ أَسَل

َ
ه  عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
 الن

 
ول ً، سَمِعْت

 
مًَ: يَق

َ
مْرَةٍ ف

َ
ةِ ت

َّ
وْ بِشِق

َ
ارَ أَل

َّ
وا الن

 
ق

َّ
يَةًٍات يِّ

َ
لِمَةٍ ط

َ
يِك

َ
مْرَةٍ ف

َ
 ت

َ
ة

َّ
مْ يَجِدْ شِق

َ
الًَ، نْ ل

َ
عَدِيٌّ : ق

ً
 

اف
َ
خ

َ
 ت

َ
عْيَةِ لا

َ
ك

ْ
 بِال

َ
وف

 
ط

َ
ى ت ةِ حَتَّ ًَ حِر

ْ
حِل  مِنْ ال

َ
رْت

َ
 ت

َ
ة

َ
عِين

َّ
 الظ

 
يْت

َ
رَل

َ
 إلا  ف

ْ
ئِن

َ
زَ أَل رْم   كِسْرَى بْنِ ه 

َ
وز

 
ن

 
حَ ك

َ
ت
َ
ت
ْ
 فِيمَنِ اف

 
ت

ْ
ن
 
هَ أَك

َّ
الل

مًْ
 
 بِك

ْ
ت

َ
ال

َ
نَّ مَا ط أ  ًَ تَ

َ
 ل

ٌ
الًَ، حَيَاة

َ
هًِ: ق ِ

ّ
ف

َ
رجِ  مِلْءَ ك

ْ
خ مَ ي 

َّ
يْهِ أَسَل

َ
ه  عَل

َّ
ى الل

َّ
اسِمِ صَل

َ
ق

ْ
و ال ب 

َ
بِيُّ ل

َّ
ً.«الن

ً

افريقيا تحت  يعيشون تحت حزام الفقر الشديد،مليون  053التي بها على الأقل أًمن التصحر الآن افريقيا التي تشكو 

ًزكاتها إلى دار الخلفة الإسلمية.الحكم الإسلمي كانت ترسل 

م دائما عنده الأمل العالًِلن  نقولً ربانيرننصنع علماء عندما أنحن  ،تستقر في الأعماقلن  هذه البشارات النيوية لا بدأً

ً.من حوله هذا الأملأيبث 

ً

 د راغب:

ً هويكون م احيانا هذا العالًِلن  كلةامش
 
نًا، أيبث جلد الذات طحيًَام ً.في نفوس الناس أيوسع الفجوة التي بيننا أبرن غر

 ً

سنجد فرقا  امسلمرن في العالم اجمعحال في أاقع امتنا أفي أاقع سنة،  03، منذ حوالي أاذا نظرنا إلى التاريخ الحديث

اً برن هذا الحال أالحال الآن. ًكير



ً

ً

ًتتكلم عن الإسلم؟! كانت التي الفضائية القنوات  سنوات مثل ما عدد 7لننظر فقط إلى حالنا منذ 

ًعن الدين، أيتكلم بصورة جيدة دقائق 03كان نادرا ما تجد برنامج اسلمي مدته أقتها 

ً

ً بهذا الكم  ،لم يختفي الشر من الدنيانعلم لنه  ً لكن أجود الخر من الفضائيات الإسلمية أتنافسها على إخراج الخر

الذي  ،نقف امامه أقفة لمل أنرفع الرلس أنسعد أنطمئن لدين رب العامرن سيحانه أتعالىلن  للناس فهذا ملمح لا بد

ًسنوات تقرييا أهذه في اعمار الأمم لا ش يء،  6معدأدات، فنحن نتكلم عن نشره هذا النشر في ايام 

 فهذا التنوع، ستمعاتأام امستمعرنالذين يوافقون كل رغيات أًعلى القنوات وجود هذا الكم الهائل من العلماء ف

اًمج الإسلمية أينتقلون من قناة إلى قناة ألم يعد التلفاز هو جهاز الشر كما كان، أهذا  يجعل كل امسلمرن يشاهدأن الب

ًفقط ملمح بسيط.

ً

نًت كوسيلة من أسائل دخ الآن نظرًعندما  نأً سنوات لم يكن  03ذ ع، فمنمجول الإسلم إلى العالم لإلى مواقع الإنت

ًلن  ألا تستطيع فمواقع الإسلم لا حصر لها ، اما الانيتحدثون عن الإسلم لعالم كلهمواقع في ا ثلثةهناك 
 
حص ي ت

ًً ابدا ها هذهعدد ا  أيدخلها عدد كير ًمن الناس.جد 

ً

لن  أجدنالى اموقع يوميا إدخل يوميا، أعندما رلينا الدأل التي تإنسان  للف 22 يدخل إليه سلمموقعي قصة الًإفمثل 

ً.فهذا ش يء مبهر جدا، لا تدخل إلى اموقع فقط فقطدأل  5هناك من العالم كله 

ً

هار ً» إلى كل بيت يذكرني بحديث الرسول:دخول امواقع الإسلمية الآن أً يل  أالنَّ
َّ
 الل

َ
كً  الله  ، لييلغنَّ هذا الأمر  ما بلغ ألا يت

 مدَرٍ ألا أبَرًٍ
َ

ينًَإلا  بيت ه  الله  هذا الدِّ
َ
ا يعزُّ الله  به الإسلمًَ، لأ بذلِّ ذليلًٍ، بعِزِّ عزيزًٍ، لدخل  يذِلُّ الله  به الكفرًَ، عزًّ

ًّ
 . «أذلا
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 سلم أيضاخلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم وله شاهد على شرط م

م ث، عسكريًالسياس ي أًالرهاب الًإحاطة أًبرغم كل الحصار أالًإأً، معكل بيت رغم انوف العالم اجإلى فالآن يدخل الإسلم 

يقرل عن الإسلم أالقرآن لن  الجميع فيستطيعفكل الييوت الآن بها جهاز كمييوتر ، يتسلل الإسلم إلى كل بيت الآن

هً ً.أالحديث أغر

ً



ً

ً

ةً به الشواهدفنحن في أاقع  ا  كثر اًب من لى صعودضافات تقول اننا فعل بفضل الله إرتك لديك اضألعل حجد  ، أاقت

ًالصدارة.

ً

 صلاح:. د

اًمجأً ً أعربيد أانا صابرة  23هناك إحدى الأخوات تقول )لنا زأجي خلل لن  لم لكن لتصورً ،بالنسية للب سنة أهو سكر

الييت ألألادنا أبناتنا، لكنه استمع إلى إحدى برامجكم فيكى أتاب ألناب محتسية لحاأل بكل ما استطيع الحفاظ على 

ً.إلى الله سيحانه أتعالى أصار من اليعاد أالزاج الطاهرين امتمرزين(

اًمج تعجلنا نستفيض في اليكاء لله عز أجل، أنقول يا رب لنت من كرمك أمنك سخرتنا أً الرسائل التي تأتينا من هذه الب

ً.الأرض إلى الناس في لقاص يداء لمانتك أتحمل رسالتنا لحمل رسالتك أل

ً امسلمرن ثانيا  ً لثر في امسلمرن األا ثم غر ً.فهذا الخر

ً

لِبَ منهاحدكم في عمله لن  ة في لحد امساجد ألقول لهم لوًحد الإخوًلكلم لكنت 
 
سيأخذ أً يزيد ساعة إلى مدة عملهلن  ط

فًض؟ دألار 033في مقابلها  فواِلله »الله صلى الله عليه أسلم قال:  رسولًلن  فقلت لهم فقالو لي مستحيل،، فهل لحد سر

ا  أاحد 
 

 يَهْدِيَ الله  بكَ رجل
ْ
ن

َ َ
كَ مِنًْ، لأ

َ
ًٌ ل عَمًِلن  خر

َّ
كَ حمر  الن

َ
 ل

َ
ون

 
ً.«يَك
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نًت،  فما رليكم ا  جادعمل شات أاعندما يعود الفرد منكم من عمله يجلس لمام الإنت ل: ألكن قيلها لدعي الله أقجد 

الهمني الحكمة أقل اللهم تلهمني ما يفتح قلوب الناس لدينك( لن  )اللهم لسالك من فضلك العظيم أجاهك القديرً

ًأتيدل تتكلم أتكون جاد في كلمك، أفصل الخطاب،

، )لنا طييب ألخذت اموضوع بمنتهى الجدية أكنت كل يوم مدة ساعة اتكلم عن الدين: أبعدها جاءني لحد الإخوة يقولً

لعلمها لن  تعرف عن الثقافات أالديانات أطليتلن  فإذ بيوم كلمتني لخت لجنبية أتسألني عن الإسلم أتقول لنها تحب

تتحول عن دينها فالأمر بالنسية لها مجرد ثقافة أفضول، فيدلنا نتكلم أكنت لرسل لها لن  لطلب منهاإلا  طأكان لها شرً

ًعن الدين كل يوم مع دعائي امستمر لها بالإسلم، فإذ بها في رابع يوم تسألني عن لقرب مركز إسلمي لتعلن إسلمها( 

ً

ً



ً

ً

نًت عامل جديد أقويً ا  لصيحت الفضائيات أالإنت تخاطب الناس في بلد لن  الآن تستطيع أانت تجلس في بيتكأًجد 

ًشتى.

ً

 راغب:د. 

 ،ابن الجوزي لذكر مجالس، لتخيل لنه لو لحد السلف موجود الآن أيرى هذه الثورة ماذا سيفعل للدين في هذا الوقت 

كنت شخص أً للف 033إلى الحضور فيها يصل في بعض الأحيان  كان أابن تيمية، فهذه امجالس ،أاحمد بن حنيل

يسمعهم، فكان عندما يتكلم إليهم أعندما لن  أكيف لهذا الجمع من الناس إلى الجميع يتحدثونًلن  كيف لهم لتساءل

ا لأن الناس كانوا يوصلوا الكلم إلى بعضهم اليعض إلىلن  ينتهي من جملة أاحدة كان عليه
 
تصل الجملة لن  ينتظر أقت

ًللف شخص. 033إلى الـ 

ربنا لن  يصل الكلم إلى امليرن أانت تجلس في بيتك، فهذا ش يء مذهل أهذا تقدم نسعدلن  فيمكن أقتنا هذالما في 

ًسيحانه أتعالى مًَ ًعلينا به في هذه الآأنة. نَّ

ً

ً  لديك ألعل أهذه ، أحالة امسلمرن في بلد الغرب امسلمةتقول لنا تطور الإسلم أالجاليات فمن شواهد الأمل الكثر

ً حالنا للًشواهد ال ً.فضلتدل على تغير

ً

 صلاح:. د

 ات الإسلمية في لمريكارد فورد بالتعاأن مع عدد من امؤسسقامت بها جامعة هاعلمية على سبيل امثال لذكر دارسة 

من حيث امياني أإنشاء مراكز امساجد تزيد لن  فقالت، 2336أدراسة آخري سنة  2330دراسة سنة  لها،هذه الجامعة 

ً.% 033بنسية إسلمية 

ً.ضخمأًجديد إسلمي كل لسيوع ينشأ مركز لن  أما لراه لنا شخصيا لنني عندما سافر إلى لمريكا لجد

ً

ًالأنشطة التي تحدث داخل امسجد ،أالأجمل من هذا

فزاد العدد لربعة لضعاف ما كان ، مليونً 2صيحت ل ، الآن0996للف في سنة  533مار امساجد عدد عانه كان قالوا 

ًعليه سابقا.

ً



ً

ً

على حرن ليام الرسول صل الله عليه أسلم، بها انشطة متنوعة تذكر بامراكز الإسلمية الأألى لصيح امساجد  ليضاأً

ً من الدأل أزارات الأأقاف  ً.ل الخرًالأصل فيها الحظر لا فعاملحقة أامتابعة حتى لصيح تحيط امساجد بسياج في كر

ً ، امساجد تعمل ليل نهار، اما في بلد الخارج ً من فأصيحت دعوة غر ًً % من هذه امراكز77ًامسلمرن في لكت  أعدد كير

ا  نًتالحكومة الأمريكية لن  يدخلون في الإسلم، حتىجد  ً الديانات نموً الإسلم لن  لعلنت على صفحاتها على الإنت ا لكث

ًامتحدة. في الولايات

ً

ألن يصيح كل لب ألم بداخلهم هذا الأمل، أبالفعل كل  لأملصناعة العلماء الربانرن تكون بالن  ما لريد قوله،خلصة 

لجد امنحى صاعدا للإسلم برغم كل امعوقات أالظرأف أكل إلا لن  اليلد التي لزأرها ما لذهب إلى زيارة ثم لعود إليها

 التشويه الهائل جدا، لكن هذا دين الله تعالى.


